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مختار  مختار امعة  ر ( ( عنابة عنابة / / امعة  ر الجزا ))الجزا

2016ديسمبرديسمبرسّــابــعسّــابــعــالعـدد الالعـدد ال

وية 
 سن

ف
نص

لة 
مج

وية 
 سن

ف
نص

لة 
مج

وية 
 سن

ف
نص

لة 
مج

مـة
مـةمحكّ
محكّ

مـة
محكّ

د الـ
عـد

ال
د الـ

عـد
ال

سّ سّ  ــاــا
بــعبــع

مبر
ديس

مبر
ديس

20
16

Dépôt légal: 2007-4999:القانونيرقم الإيداع/  ISSN 1112-7597:د للمجلاّتولي الموحّ قيم الدّ الترّ 

EEttttaawwaassssooll EEll AAddaabbii
ISSN 1112-7597  / Dépôt légal: 2007-4999

Revue de littérature générale et

comparée, de critique et de traduction

semestrielle à comité de lecture

PPuubblliiééee ppaarr llee llaabboorraattooiirree ddee lliittttéérraattuurree
ggéénnéérraallee eett ccoommppaarrééee

uunniivveerrssiittéé BBaaddjjii MMookkhhttaarr // AAnnnnaabbaa ((AAllggéérriiee))

N° 07 Décembre 2016

ٔدب العام و المقارن ٔدب العام و المقارنتصدر عن مخبر ا تصدر عن مخبر ا
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 ةشر في المجلّ شروط النّ 
راســـات العلميـــة الألـــيلة الـــا تعـــع بق ـــا  الأدب العـــام تنشـــر ا لـــة الالـــو  والدّ  *
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 .الفرنسية أو الإنجليزية: العربية أساسا، وباللّغتيْ  غةتنشر ا لة الالو  باللّ  *
 .ص الألليتنشر المقالات المترجمة شرط أن ترفق بالنّ  *
، 61شم، والهــــوا61حجــــم( Traditional Arabic)تكتــــب الالــــو  العربيــــة  ــــ   *

ــــة. وتكــــون الهــــوامش ق ل ــــر المقــــا  و ــــ  لليــــة ــــا الالــــو  الأجناي فتكتــــب  ــــ   ،أمّ
(Times New Roman )61، والهوامش61مقاس. 
لا ) الفرنســية أو الإنجليزيــة،: غتــيْ يرفــق الالــخ صلعّــص عــرص، وصلعّــص  حــد  اللّ  *

تحـــدّد في مـــا الإشـــكالية وأصـــمّ العنالـــر  ؛(يقـــن عـــأ طســـة أســـطر ولا يزيـــد عـــأ العشـــرة
بكلمـــات مفتاحيـــة لا تقـــنّ عـــأ طـــا كلمـــات ولا  تتجـــاو  يرُفـــق الملعّـــص و  ؛والنتـــائ 
 .العشرة

 .تائ لكيم العلمي، ويخطر الااحخ بالنّ لتّ لتخ   كنّ الالو   *
 .يتلمّن الااحخ مسؤولية تصليح بحثه وسلّمته مأ الأ طاء *
 .لا تعبّر المقالات بال رورة عأ رأي ا لّة *
 يخ   ترتيب الموضوعات لاعتاارات فنّية لا    *
 لا تعُاد الالو  إلى أللابها نُشرت أم لم تنُشر *
 :الالو  عبر البريد الإلكتروني للمجلة ترسن كنّ  *
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 احيةــتـتـالكلمة الاف

 

نالّت اُ  ــر الــا ادّ ــره لقراّئنــا    صــا لأّ م  ســنالةس ســابعة تُ ــال إلى الساــ
طّشــ م للقــراءة والمعرفــة؛ صكــّا، تُطــنّ  لـّـة القلــ ، علّ ــا تشــا  ف ــولهم، وتــروي تع

اب ، بثـــروة مـــأ المقـــالات تنوّعـــت بـــي " التّوالـــن الأدص" علـــر عراّئ ـــا ق عـــددصا السّـــ
 . الاتٍ عدّة وبلغات ثلّ 

ــة  متعطّشــة إلى مقــالات وبحــو  تثــري أعــدادصا، " التّوالــن الأدص"وتظــنّ  لّ
تها، سعيدة بهّه الكوكاـة مـأ الاـاحثي متلمّسة حاجة القراّء إلى ما ينُشر علر لفلا

 .الّي أثروا العدد بدراسات تحسب أسرة التّلرير أنّّا ت يف شيئا جديدا

، إذ صســتو  رضــاه ترعــر "التّوالــن الأدص"ويظــنّ المتلقّــي دومــا تــّ  اصتمــام 
زداد تألّقـــا، وصللوهاتــه تــزداد إلـــرارا علــر التّطــوّر، وتســـعر إلى تــو " التّوالــن الأدص"
ابقة ق ثرائــه م واكاــة ركــب ا ــلّّت العالميــة، تاولــة ألاّ يتــاّ ر عــدد عــأ الأعــداد السّــ

 .وتنوعّ موضوعاته

العربيـــــة : نقــــرأ ق صـــــّا العـــــدد ّـــــاني مقـــــالات، توّ عــــت علـــــر لغـــــات ثـــــلّ 
الشّـعر والرّوايـة، : والإنجليزية والفرنسية، وتنوّعت موضـوعاتها بـي أجنـاس أدبيـة ثـلّ 

 .والمسرح

لجزء الأوّ  مأ ا لّة، فقد ضمّ ستّ مقالات باللّغة العربية، ثلّ  من ا أمّا ا
عر، نقــرأ في ــا ــناص »مقــالا ينــدرمج ق  ــا  الأدب المقــارن بعنــوان : ق جــنا الشّــ التـّ

ـــــاني ـــــالر  ســـــرو عـاـادي ــــه لــــاحاه  ،«القـــــرلني ق شــــعر أص العتـاصيـــــة ون يســــتعره في
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اعريْأ، معتمــدا ق ذلــ  دراســة  -األــداء وأطا ــ-أشــكا  او ــور القــرلني  لــد  الشّــ
عراءة ق ديـوان : الأدب الـنـّسوي الـكُـوري»تنالّية؛ أمّا المقا  الثاّني فقد جاء بعنوان 

ـاعرة كــيم ســن  صـــياويــاة دا ــن بي ــة " ــ  فيــه لــاحاه اوركــة النّســوية ق  «"للـشّــ ، تتاّ
عــبّرت فيـه عــأ ، ق كـور  كـور  مـأ  ــلّ  ديـوان واحـدة مــأ رائـدات اوركــة النّسـوية

الأ مــات السّياســية والاجتماعيــة والمعــاهة النّفســية لإنســان صــّا الــزّمأ عمومــا، وعــأ 
الفـــرديّ والجمـــاعيّ ق »معـــاهة المـــرأة  صولـــا؛ أمّـــا المقـــا  الثاّلـــخ فقـــد جـــاء بعنـــوان 

رعيّات دا ــــــن حــــــدود  ، «6411طـــــاذمج مـــــأ شـــــعر الفلســـــطينيّات والي ـــــودّ ت الشّـــــ
اعرات استعرضــت  عرية الــا تفــرّدت بهــا كوكاــة مــأ الشّــ فيــه لــاحاته الموضــوعات الشّــ

، الفلســـــــــطينيات مـــــــــن أّ والي ـــــــــود ت، عارضـــــــــة المشـــــــــتر   6411دا ـــــــــن حـــــــــدود 
عريْأ العــرص الفلســطي   ــ كالموضـوعات السّياســية، والممنوعــة، متتاّعــة مراحـن تطــوّر الشرّ

 .والعربري المعالر

ت بجـــنا الرّوايــة بـــدءا بالالــخ الـــّي  ـــن أمّــا ا موعـــة الثاّنيــة، فقـــد اصتم ـّـ
رد الرّوائـي دراسـة ق روايـة »عنوان  ـد "المعع الجمالي للسّـ ة ق السّـ ــة ّمّـ حــارة الهـلّليّ
اتية مأ منظور جديـد بعيـد «"جلّ  ّّ ، اجت د فيه لاحاه ق عره السّ ة والسّ ة ال

؛ أمّـا "رة الهلّليـة ّمّـد جـلّ حا"عأ الرّؤية التّقليدية، وذل  مأ  لّ  دراسة رواية 
الالخ الثاّني فقد اصتم بروا ت إبراصيم الكوني، وركّزت فيه لـاحاته علـر رمزيـة المـاء 
: لكشــــف أبعــــاده الفلســــفية ق واحــــدة مــــأ روا ت الكــــوني، فجــــاء الالــــخ بعنــــوان

 ؛ أمّـــا الالـــخ الثاّلـــخ، فقـــد«لإبـــراصيم الكـــوني" واو الصّـــغر "شـــعرية المـــاء ق روايـــة »
ق –تتاّعــت فيــه لــاحاته  لّيــات الصّــراعات الاجتماعيــة والــرّؤ  المتناع ــة، فتنقّلــت 
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بــي روا ت  نينــة   ــرا المشــكّلة لثلّثيتــه  -ســاين كشــف تعــددّ الألــوات وتااين ــا
تعـدّد الألـوات ولـراع القـيم ق ثلّثيـة  نينـة   ـرا »الرّوائية، فجاء عنوان الالخ 

 .«الاعتداء، لفّارات بغداد سنونوات كابن،: الرّوائية

وعد ضمّ الجزء الثاّني مأ ا لة الّي نقرأ أبحاثه مأ اليسار إلى اليمي، بحثيْ 
ســـائية ق لـــور المقاومـــة وتشـــكين الهويـــة النّ »: أحـــدباا باللّغـــة الإنجليزيـــة و ـــن عنـــوان

، وصـــو عاـــارة عـــأ دراســـة مقارنـــة، «"جـــاكي كـــاي"ومســـرحية " بام جيمـــز"مســـرحية 
فيــه لــاحاته لــور الهويــة النّســائية مــأ  ــلّ  المســرحيْتيْ؛ أمّــا ل ــر مقــا ،  تناولــت

، تتاّعـت فيـه «شـ ر اد شعصـية عـابرة للثقّافـات»فجاء باللّغة الفرنسية، و ن عنوان 
ق مختلــف الآداب العالميــة، والصّــور والــدّلالات " شــ ر اد"لــاحاته ّ لّيــات شعصــية 

 .الا اتّخّتها ق مختلف الثقّافات

  ــــــ  ترتيــــــب المقـــــــالات ق العــــــدد لاعتاــــــارات تقنيـــــــة لا  ــــــ ، وتنوّعـــــــت 
موضوعاته بتنوعّ ما وللنا مأ أبحا ، جاءت ق  مل ا بي جنسيْ الشّعر والرّواية، 

 .وسالت جميع ا ق فل  الأدب المقارن والنّقد

بّر كمــا أنّ المقــالات المنشــورة ق ا لـّـة لا تعــبّر إلاّ عــأ لراء ألــلابها، ولا تعــ
ن مســؤولية مــا عــد يــرد ق بعــ  الأبحــا  مــأ  بالّ ــرورة عــأ رأي ا لـّـة الــا لا تتلمّــ

 .أ طاء
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ـــا يشـــا  شـــغف م  نتمـــعّ أن قـــد عـــراّؤه ق ســـاب  ســـنابلنا  ـــّاء فكـــر  وثقافي
للقـــراءة والا ـّــلّع، ويثـــري معـــارف م بكـــنّ جديـــد هفـــ ، ونّيـــب بهـــم ألاّ ياعلـــوا علينـــا 

 . م تم ي ا لّة عُدُما وتسعر إلى المزيد مأ الرّعيبانتقاداتهم، فا م وبآرائ

و تامــا تتقــدّم رئيســة التّلريــر بالشّــكر الجزيــن إلى الأســاتّة الأفاضــن الــّيأ 
أثــروا صــّا العــدد بكتــاباتهم، وإلى جنــود ا فــاء الــّيأ تــتمّ  ربلــة مــا يصــن ا لـّـة علــر 

ـــد أجـــوده، فشـــكرا لقـــراّ ء ا لـّــة الأوائـــن؛ والشّـــكر أيـــدي م، فيعتـــارون لقراّئنـــا مـــأ الجيّ
يد  علــر ســ ره الــدّائم علــر أن تصــدر " ســليم لســود"مولــو  إلى ع ــو التّلريــر السّــ

ــة ق أبهــر حلـّـة، فلــه الشّــكر الجزيــن، وجــزاه ن  ــ ا علــر مــا أنفــق مــأ وعــت ق  ا لّ
 .تزيي وجه ا لّة، وتقويم ما اعومّج مأ نظام ا

 

 
 

  
 

 :رئيسة صيئة التّلرير

 ية عليويسام. د
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 وصراع القيم في ثلاثية  الأصوات تعدّد

 :الروائية "ياسمينة خضرا"

 سنونوات كابول، الاعتداء، صفّارات بغداد

 

                                                               نادية بوخممس   
 (الجزائر)عنّابة / جامعة باجي مختار 

    

ّّ الم  :ل

تعـــــــدّد : تعـــــــال صـــــــّه الدّراســـــــة موضـــــــوع
الألــــوات ولـــــراع القــــيم ق الثلّثيـــــة الروائيـــــة 

" سنونوات كابو ، الاعتداء، وأشااح الجليم"
 ـّ  ليـات  ليانينة   را، وصي تهدل إلى تتا
رــاعات الاجتماعيــة والــرؤ  المتناع ــة الــا  الصّ

 ــــمن ا الثلّثيــــة، وذلــــ  مــــأ  ــــلّ  تعــــدّد تت
وعليه فإنّ الإشكالية الا . الألوات وتااين ا

صــن نكــأ للماــدع أن : تفــره ح ــورصا صــي
هــد ألــيا الماــدع  يكــون تايــدا وصــو يااشــر نصّ
ـــة  جـــزءا مـــأ واعـــ  ملتـــاا ومـــا نصـــه إلا تاول
لف مـهد إلى أي مـد  اسـتطاع  نينـة   ــرا 

تعـــبر عـــأ  أن يفســـح ا ـــا  لشعصـــياته لكـــي
رؤاصــــا الفكريــــة ومواعف ــــا الإيديولوجيــــة بعيــــدا 

 عأ سلطتهد
 :الكلمات المفتاحية

 .تعدد الألوات، لراع القيم، حياد الكاتب

Abstract : 

The study examines the theme of 

polyphony and the conflict of 

values in the triplicity novels of 

yasmina khadra which aim at 

follow the manifestation of the 

social conflicts and the 

contradicting visions that the 

triplicity contain through the 

polyphony and their dissimilarities. 

That’s why the problematic that 

impose its presence is: 

Can the creator be neutral 

when he begins his text? 

Is the creator part of an 

ambiguous reality and his text is 

an attempt to understand? 

To hors extent could yasmina 

khadra let the field to his 

characters to expresstheir 

thoughtful  visions and their 

ideological attitudes  far from his 

authority? 

key words: 

Poly phony, the conflict of values, 

the neutrality of the writer. 
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رؤ  العــــالم الــــا M.Bakhtine  (2895-2975 ) ــــاو  ميعائيــــن با تــــي 
، ولــــراع "التعــــدّد اوــــواري"بــــع نظريتــــه علــــر ماــــدأ "و  هد  بهــــا لوســــيان  ولــــدمان

لروايـة لا تقـيم تنـاهرا مـ  وعـي الألوات وتناع  ا دا ن ا طاب الروائي، وبـّل  فا
جماعـة متماســكة وبنيـة ذصنيــة موحــدة، وإطـا صــي  ــنّ للصـراعات الاجتماعيــة والــرؤ  

ومــأ  ّ لا تكــون صنــا   لاــة لإيديولوجيــة ضــد أ ــر ، ويكــون موعــف  (2)"المتناع ــة
 .المادع تام اوياد

 يــــبر  الواعــــ "مــــأ وج ــــة نظــــر با تــــي صــــو الــــّي - والعمــــن الروائــــي الجيـّـــد
الاجتمــــــاعي ق حواريتــــــه ا صــــــاة والمتعــــــددة، إنــــــه إنصــــــات حــــــي لوعــــــ  التناع ــــــات 

وعــــد ســــعر با تــــي لقــــراءة العنالــــر الاجتماعيــــة والإيديولوجيــــة ق . (1)"الاجتماعيــــة
ــة   لياتهــا اللغويــة والتركيايــة والســردية لأنــه كــان علــر يقــي أن صنــا  علّعــة جدليــة حيّ

لم يركز اصتمامه علر الطريقة الا تعكـا بهـا "نهكما أ ،بي اللغة والكيان الاجتماعي
النصــوص الأدبيــة ا تمــ  أو المصــاة الطاقيــة، بــن علــر الطريقــة الــا تصــا  بهــا اللغــة 

فاتحــا بــّل  ا ــا  للنقــا  اوــاد  ،(0)"بحيــخ تقــاوم الســلطة وتحــرر الألــوات المعالفــة
د أن يعطــي الكلمــة والكاتــب لم يــرد اتخــاذ موعــف بقــدر مــا أرا. وبيــان وج ــات النظــر

 .          للشعصيات تتلاور وتعبر عأ رؤاصا ومعتقداتها

ضـمأ مـا الـطلح "  نينـة   ـرا"الروائية للكاتب الجزائري وتندرمج الثلّثية 
ويعــــــدّ دستويفســـــكي صـــــو  ــــــالق الروايـــــة متعــــــددة . علـــــر تســـــميته روايــــــة الألـــــوات

د للكتابـة الروائيـة فمـ  أعمالـه ه ـر فجـر جديـ"الألوات، حسب ميعائين با تي، 
وعــد تحمّــا التيــار الجديــد لمثــن صــّا النــوع مــأ . (4)"تمثــن ق  ابع ــا اوــواري الجديــد

الروايـــة معتـــبرا أن الرؤيـــة ال ـــيقة للـــراوي لم تعـــد مقاولـــة وبات مـــأ ال ـــروري أن تحـــن 
تل ــا رؤيــة متعــددة ومتشــعاة، وبــّل  تســتقن الأه الغ يــة بعيــدا عــأ ســلطة الكاتــب 

حيـــخ يســـرد كـــن واحـــد  ،(5)"أثـــر اوريـــة ق تعامـــن الفنـــان مـــ  شعولـــهممــا يعكـــا "
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صــّا التعـدّد ق وج ـات النظــر يسـمح باســتيعاب . مـن م وج ـة نظــره وب ـم  المـتكلم
تعـــدّد  وا  الرؤيـــة يتـــيح "فلســـفة التوج ـــات الفكريـــة والفنيـــة للعمـــن الروائـــي، كمـــا أن 

. (6)"  بطريقـــة أكثـــر موضـــوعيةا تلّفـــا ق صويـــة الـــرواة ممـــا يـــتر  أثـــره ق  ـــرح اوـــد
ولدراســـة اوواريـــة ق الثلّثيـــة لابـــدّ مـــأ التطـــر  إلى تعدديـــة الألـــوات علـــر المســـتو  

 . التركيبي والدّلالي

       :الأصوات المركزية في الثلاثية

بر  في ــــا أربعــــة تــــتتعــــدد الألــــوات ق الثلّثيــــة مــــأ  ــــلّ  تعــــدد الصــــي ، و 
 :ألوات مركزية

وصـو لــوت متعـاٍ ، لـه لغتــه ا الّـة وم ــمونه  :ينمــة المتعصّـبةصـوت السّـلطة الّ -أ 
ا اص، يقوم علر علب اوقـائق، وادعـاء العدالـة والتـديأ، مسـتعينا بالفتـو  ق تمريـر 

أثنـاء ، "سنونوات كابو "ق رواية  "المـلّّ " طاباته؛ مأ ذل  مثلّ ما ورد علر لسان 
لقـد .لا   ـن صـّه المـرأة  ايعـة فعل ـا" :عـا حيـخ استعداد الناس لرجم المرأة الزانية، 

لا حـق . اليوم، المـولى صـو الـّي يـدير لهـا ه ـره. أبعدتها نشوة الفسق عأ  ريق المولى
. (7)"ســتموت ق ا ــزي، كمــا عاشــت فيــه. لهــا، لا ق ر تــه، ولا ق شــفقة المــؤمني

، ســقالف) :والمتمثلّــة قالصّــوت علــر معجــم ديــ  أساســه المفــاصيم الدينيــة صــّا يتكــ  
، والظاصر فيه صو التزام صّه الفئة بتطايـق (، ر ته، شفقة المؤمني، ا زيلمولى ريق ا

،  ـ  أنـه ي ـمر أوامر ن عز وجن، المتمثلة ق تنفيّ القصاص المتعلق بفاحشـة الـزى
 .(8)تعصّب صّه الفئة ومغالاتها ق الـديأ أو ف م ـا ا ـا   لـه: أمورا كث ة مأ بين ا

ش ف ذل  مأ  لّ  الأحكام الا ألدرصا المـلّ بشان المرأة، حي أعصاصا مـأ ويُست
الر ــة الإلهيــة الــا وســعت كــن شــيء، جــاصلّ بــّل  أنّــا تطّ ــرت مــأ ذنا ــا بــرجم م 

كمـا يعكـا ا طـاب طـ  تفكـ  صـّه الفئـة الـا تتعـّ مـأ الـدّيأ ذريعـة لتفـره   ،لها



د الأصوات وصراع القم  في ثلّثمة                            نـاديـة  بـوخـمـيـس        ّّ  الرّوائمة "يّسممنة خضرا"تع

122 

تكاـــت حـــر تهم، وتســـلا م حق ـــم ق و  ســـيطرتها علـــر الفئـــات المغلوبـــة علـــر أمرصـــا،
التعصــب الــّي يتكـــاثف  "ويــبر  ا طــاب كــّل   طــر . ممارســة حيــاتهم بكــن حريــة

رون ق  كالظلمة، الموت الغادر الـّي يـتربص بالأبـر ء، يعصـف بالمغـايريأ الـّيأ يفكّـ
ولـيا سـو  العنـف العـاري، . أفق مختلف، متطلعـي إلى ا ـلّص مـأ و ـاة كـن عمـ 

، نارســه المتطرفــون بالكلمــة وق الكلمــة، يقترفــه المتعصــاون بالإنســان ق صــّه المنــا ق
وعلـــر الإنســــان، ســـلّح م كــــن مـــا يق ــــي علـــر او ــــور اوـــي ق الوجــــود، ويشــــنّ 

صّا الصّوت المتعصّب ي ـط د كـنّ الألـوات الأ ـر   .(9)"الوجود الفاعن للل ور
حــي  ،"الاعتــداء"ق روايــة  المعارضــة لــه، وعــد يلجم ــا كمــا حصــن مــ  أمــي جعفــري

لست مرحّاـا بـ  بيننـا " :ابتدره الشيخ مروان صجرّد أن رله يقتلم عليه  لوته، عائلّ
ولا يحــق لــ  كــّل  الـدّ و  إلى صــّا المكــان المقــدّس دون وضــوء .   دكتـور جعفــري

ونحأ نعلـم أنـ  مـؤمأ معانـد، تكـاد . صّا مكان عاادة (...) ودون أن تخل  حّاء 
ولم تلتـــزم صاـــادئ م، وأنـــ  تخليـــت منـــّ  لم تتّاـــ   ريـــق أســـلّف ،تكـــون مارعـــا، وأنـــ  

    .(22)"وعت  وين عأ ع يت م إذ ا ترت جنسية أ ر 

تتّعــــّ صـــــّه الفئـــــة لنفســـــ ا حــــقّ التكفـــــ  والإذلا  والإبعـــــاد، وصـــــي تـــــرف  
ا تـــؤمأ بأفكارصـــا  الإنصـــات إلى الطـّــرل الآ ـــر، ولا تـــر  ضـــرورة للتّلـــاور معـــه، لأنّّـــ

. يـــزداد رف ـــ ا لّ ـــر كلّمـــا شـــعرت بتلدّيـــه لهـــا وتمـــرّده علـــر ســـلطت اومعتقـــداتها، و 
يشكّن تهديدا لها  صولا أنهّ يحمن جنسية إسرائيلية، ويعاره ما تقـوم بـه  "أمي"و

 . مأ تحري  علر العمليات الانتلارية

لطة الدّينيــة المتعصّـــاة ق روايــة  ليلـــنّ  "لـــفّارات بغــداد"ويختفــي لــوت السّـــ
ا يحــخّ علــر تلّـه لــوت ديــ   معتــد ، لا يكفّــر الآ ــريأ ولا يفـره رأيــه بالقــوّة، وإطّــ

ا  لـــب  اتاـــاع  ريـــق اتّ واجتنـــاب نواصيـــه، وتط ـــ  النفـــوس مـــأ الآ م والأدران، لأنّّـــ
إذا كــان الأمريكــان صنــا ق بلــده، فــّل  بســاب " :يقــو  العميــد. مقــت ن وعقابــه



 1026ديسمبر   -العدد السّــابــع                                                                    :التـواصل الأدبي

 

 122 

ـــا ومعـــع الشـــرلبعـــد أن فقـــده الإنـــان، فقـــده معـــه  .أ طائنـــا فالإنـــان . (22)"معالمن
 .حسب صّه الفئة صو ا لّص والنّجاة، أمّا الاعد عأ  ريق ن ف و الهلّ 

لطة العســكرية -ب  لطة  :صــوت السّــ وصــو لــوت يســتمد شــرعيته أحيــاه مــأ السّــ
ة "ســنونوات كــابو "الدينيــة، كمــا صــو اوــا  ق روايــة  ، إذ يتــولى رجــا   الاــان م مّــ

نلكـون . إنّم مأ يفرضـون القـانون"أفراد ا تم  الأفغاني باسم الشرع،  السيطرة علر
صـــم يحرّمـــون المــــاُاح، ويســـوعون  .(21)"حـــق اويـــاة والمـــوت علـــر كـــنّ مـــأ يثـــور علـــي م

ويطاّقــــون القصــــاص علــــر  ،الشــــعب عُنــــوة إلى الصــــلّة، أو إلى نــــاع  طــــب المــــلّلي
المسيطر بقوة السلّح، الآمر الناصي، إنه الصّوت . ا نون كما المّنب لا فر  بين ما

الّي لا يؤمأ بالقيم النايلة ولا بالماادئ الإنسانية، والأسوأ مأ ذل  أنه لا يغفر عأ 
لــو بقــي لكمــا . ممنــوع ال ــل  ق الشــارع" : لـّـة ويتفــنأ ق إلغــاء الألــوات الأ ــر 

علر نفسيكما مثقا  ذرة مأ اوياء لأسرعتما إلى الالتلا  صنزلكما وأ لقتما الااب 
تســـأ "و"  نُـــ ة" صـــّا مـــا عالـــه أحـــد حـــراّس  الاـــان موج ـــا  طابـــه لــــ. (20)"بالمفتـــاح
 ". رمات

ويعبّر  طابـه هـاصر  عـأ القمـ  المــسُلّ  علـر الشـعب صعتلـف فئاتـه، لكنـه 
يعكا مأ ج ة أ ـر  تهمـيش السـلطة الأفغانيـة للطاقـة المثقفـة واسـتفزا صا  ر ام ـا 

اره لها وجبرصـا علـر التقوعـ  دا ـن سـجن ا الاـائا، ممـا يسـمح علر كتم لوتها المع
كما ينمّ صّا ا طاب عأ نزعـة عدوانيـة متالـلة . بالاقاء ق مركز القوة( السّلطة) لها

صـم كـن  ق صّه الفئة السلطوية الا تمارس ع رصا وجبروتها علر أفراد ا تم  سـالاة إ ه
الإنسان صـو أكثـر الأجنـاس "ذ اعتبر أن ، إ"أنطوني ستور"حق، مؤكدة ما ذصب إليه 

وينطاـق . (24)"تدم ا لا  جنسه وأكثرصا حاّا واستمتاعا صمارسة القوة م  ب  جنسه
لطة الإســـرائيلية ق روايـــة  يطرة "الاعتـــداء"صـــّا القـــو  أي ـــا علـــر السّـــ ، إذ  سّـــد السّـــ

يقـو  . لسـطينيةوالتّسل  والقمـ ، ويعـبّر لـوتها لـراحة عـأ مقت ـا لرجـا  المقاومـة الف
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فسواء كانوا ينتمون إلى الج اد . كنّ صؤلاء ا اني يتشابهون عندي" :النّقيب موشي
الإسلّمي أو إلى  اس، إنّّم الزّمر نفسـ ا مـأ المتـدنيي المسـتعدّيأ للقيـام بأي شـيء 

والروايـــة مــأ صـــّا المنظـــور تحــاو  أن تعكـــا فنّيـــا الموعـــف  .(25)"لاســتقطاب الأضـــواء
ـهـ موعـــف يقلـــب العلّعـــة بـــي الإســـرائيل ي اواعـــد والمنـــاص  للمقاومـــة الفلســـطينية، إنـّ

القاتــن وال ــلية، بــي الإرصــاص والمقــاوم، وصــو رأي الاحــتلّ  الصــ يوني نفســه الــّي 
ير  ق الإرصاب الّي نارسه عصالا أو دفاعا عأ النفا، بينما القتن الصـادر عـأ 

 .الطرل الآ ر صو عنف وتخريب

 -المتمثلّــة ق رجــا  المقاومــة-لطة الفلســطينية   لــوت الس ـّـوق المقابــن يــبر 
ليـــداف  عـــأ ع ـــيته الـــا يراصـــا عادلـــة، ويفنـّــد كـــنّ الاتهامـــات الـــا تحـــّ  مـــأ شـــان 

ــ  أن تف ـــم لمـــاذا " :يقـــو  عائـــد المقاومـــة لأمـــي جعفـــري .المقاومـــة الفلســـطينية أردتـُ
ت كـــانّم يرتمـــون علـــر لمــاذا يرتمـــي الأ فـــا  علـــر الــدّبابا. نحــارب   دكتـــور جعفـــري

لمـــاذا ذصاـــت  ...الملــاّا، لمـــاذا مقـــابره متعمـــة، ولمـــاذا أريــد المـــوت وســـلّحي بيـــدي
ّّ .  وجتـــ  لتفجـــر نفســـ ا ق مطعـــم     إنّـــا ماســـاة لا تقـــدّر  .لا بليـّــة أســـوء مـــأ الـــ
ة العــيش ّّ ومـا دام موتـ  مــؤجلّ فثمـة فكــرة واحـدة تــدور .   دكتـور، تحرمـ  مــأ لـ

 .(26)"بكرامة بعد أن عشت بائسا، أعمر، وعار د كيف تموت :ق رأس 

يحمــن صــّا الصــوت تبريــرا إيــديولوجيا لكــنّ مــا تقــوم بــه المقاومــة الفلســطينية 
المســـــلّلة ف ـــــي لا تحـــــارب ر اـــــة ق ســـــف  الـــــدماء ولا مـــــأ منطلـــــق جلـــــب الأنظـــــار 

بـن  والالخ عأ الش رة، كما يزعم الإسرائيليون، وما تقوم به ليا إرصـابا ولا تخرياـا،
مقاومــة مشــروعة، الهــدل من ــا صــو تحريــر الــو أ، والــردّ علــر الإصــاهت المريــرة، ودفــ  
أذ  اّتــن، والتصــدّي لعدوانــه وع ــره وعتلــه لجمــوع الأبــر ء الــّيأ لا ذنــب لهــم، مــأ 

ون بهــم، نارســون لهــوصم الــبريء لا يتلرشــأ فــا  لا يزعجــون جنــود الاحــتلّ  و بيــن م 
 . الموتيفاجئ م الجنود القساة بالرلاص و ذل  ر م  لا يقتربون مأ أحد وو 
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، فيفسـح لنفسـه  ـالا "لـفّارات بغـداد"أمّا لوت المقاومة العراعية ق روايـة 
للتّعاـــ  عـــأ موعفـــه مـــأ الاحـــتلّ  الأمريكـــي، ومـــأ الأوضـــاع المزريـــة الـــا للـــت إلي ـــا 

يد مخا اـا الـراّوي. بغـداد المعرّبــة،  لـو تـر  بغـداد كيـف لـارت، صلاربهـا" :يقـو  السّـ
ننـادي إلى التّ دئـة .  ـاو ه كـنّ اوـدود. وحروب مساجدصا، و ـا ر الإ ـوة الأعـداء

ـــا رصـــائأ. فـــلّ يســـمعنا أحـــد ولكـــأ،   إلهـــي، نحـــأ اليـــوم . لـــليح أننّـــا مـــ  لـــدّام كنّ
ـــــا. أشـــــااح كيـــــف ولـــــلنا إلى صـــــّا . مقـــــابره مُشـــــاعة، لـــــلواتنا انفجـــــرت مـــــ  م ذنن
ود عـــأ يـــبررّ صـــّا الصّـــو . (27)"اوــدّد ّّ ة الـــدّفاع عـــأ الـــو أ، والـــ ت دوافـــ  توليـــه م مّــ
وصــو يقــف ق مواج ــة الألــوات الأ ــر  الــا تعارضــه و ــرّم أفعالــه، ويعــبّر . حرماتــه

وعليـه نكـأ القـو  إنّ  نينـة   ـرا . عأ رأيه بكنّ حريـة بعيـدا عـأ تـدّ ن الكاتـب
نظرصــا، مدافعــة  اســتطاع أن ياــدع شعصــيات عــادرة علــر الرؤيــة والنطــق، مــبر ة وج ــة

ـــ. عــأ ماادئ ــا ومعتقــداتها، متلدّيــة الاطــن، ومتلــرّرة مــأ صيمنتــه وتســلّطه لم يعــد " فـــ
الاطـــن صـــو فقـــ  صـــّا الـــّي يناـــ  العمـــن ق ســـاين نصـــرته، بـــن تنـــوعّ ق ماســـاويته، 
ـــاه يصـــغي إلى ألـــوات الشعصـــيات الأ ـــر  وصـــي تصـــارع ضـــدّ موععـــه  ووعـــف أحي

 .(28)"الم يمأ

أ تعــــدّد مســــتو ت الألــــوات ق الثلّثيــــة، فكــــن لــــوت تكشــــف اللّغــــة عــــ
كمـــا أن اوـــوار . يتلـــد  بلغـــة تـــنم عـــأ مســـتواه، وتوج ـــه الفكـــري، وموعفـــه الثقـــاق

ا ــــارجي يســــمح ل لــــوات أن تاــــدي وج ــــات نظرصــــا مــــأ  وا  متعــــددة ممــــا يثــــري 
 . الفكرة المتناولة

لطة ب :ةـفــــــقّ ـثـصــــوت الطبقـــــة الم -ج  الدينيـــــة )نوعي ـــــا يعـــــاره صـــــّا الصّــــوت السّـــــ
ـــــخ المواج ـــــة والتّســـــتّر (والعســـــكرية ـــــايأ مـــــأ حي وصـــــو ي ـــــيمأ ق روايـــــة . ، لكنـّــــه يتا

ق الف اء المغلق ، فلّ يحقّ له الاناعا   ـارمج صـّا الف ـاء، لأنّ  "سنونوات كابو "
بأفكـاره ويـداف  عـأ إيديولوجيتـه  ق حـي ق ـر ،السّلطة لا تسمح صثن صـّا التجـاو 



د الأصوات وصراع القم  في ثلّثمة                            نـاديـة  بـوخـمـيـس        ّّ  الرّوائمة "يّسممنة خضرا"تع

124 

، وعد يغلب عليه الطـاب  المونولـوجي كمـا صـو "رواية الاعتداء"ق  كما صو شان أمي
 ."لفّارات بغداد"حا  الراّوي ق 

يتنــاوب لــوتان ق روايــة ســنونوات كــابو  نــثلّن الطاقــة المثقفــة باــا لــوتا 
ــــا يُ نــــ ة وتســــأ رمــــات، اللـّـــّ ــــة ق  تمــــ  لم يعــــد ممكن أ يعيشــــان  ربت مــــا الروحي
ان ق سجأ كا  يز ر مرارة وعفونة، لا نكأ بأي حا  الانسجام فيه، إنّما يعيش

يناعــخ لــوت ُ نــ ة حــادّا راف ــا لكــن مــا مــأ . مــأ الأحــوا  الــتّعلص مــأ أســواره
ــديأ  ،شـــانه أن يســـلا ا مقوماتهـــا الإنســـانية وماادئ ـــا أو مـــا تعتقـــد أنـــه حـــق صـــي تـُ

تعتبرصـــــا الإعـــــدامات العموميـــــة الـــــا ينفـــــّصا  الاـــــان ق حـــــق المـــــّناي والأبـــــر ء، و 
ـــّ ،   ،تصـــرفات بدائيـــة كمـــا تـــرف  أن تكـــون ق وضـــ  ضـــلية، تـــرف  ا نـــوع وال

عنـــدما لم تعثـــر علـــر الكلمـــات الأكثـــر حـــدّة لتعـــبر عـــأ مرارتهـــا وأشـــجانّا، "لـــّل  
ــدـيأ لــــرا  ا . (29)" لقــــت علــــر نفســــ ا ق  رفــــة وبــــدأت تصــــيح كمــــا ا ــــاني يـُ
صــــــو . ن حاــــــيا أســــــوارهالممــــــزومج بالســــــع  والمــــــرارة، الواعــــــ  ويرف ــــــه، لكنــــــه يظــــــ

وصـــو منتاـــه لكـــن مـــا قـــري، ولكنـــه . رافـــ  ومرفـــوه قـــتر أحلّمـــه وللامـــه"لـــوت
 .لا نل  القدرة علر التغي  ولا علر المواج ة (12)"عاجز

صــي علــر يقــي أن  ،تعــي ُ نــ ة جيــدا أن الــزمأ تغــ  بتغــ  الســلطة اواكمــة
يوجد باسـتمرار  ـو  سـ. صّا    ممكـأ الآن"ما مأ شيء سيعود إلى سابق ع ده 

نتن، مـدج  بالسـلّح، كـي يعيـده إلى النظـام وننعنـا مـأ اوـديخ بحرّيـة إلى بع ـنا 
لطة ولــو . (12)"الــاع  ق الهــواء الطلــق يســعر لــوت ُ نــ ة إلى تاســاة لــوت السّــ

حيــــخ لــــار  -مدينــــة ا ــــراب- ضــــمنيا، كمــــا يف ــــح الوضــــ  الماســــاوي ق كــــابو 
تعسف والبربرية، واُستاد  السوط بالصوت، فلم ساد ال ،ال ل  في ا يعدّ  طيئة

 .يعد ممكنا الج ر بالقو ، ولا التّمت  صا تحلّه جمي  الأد ن
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 نُ ة الـا كانـت تناضـن بنشـاط مـأ أجـن تحريـر وترعيـة حقـو  المـرأة تسـتنكر  
كــن مــا مــأ شــانه أن يحــّ  مــأ عيمت ــا أو يشــوّه مظ رصــا كــامرأة، صــي تــرف  ارتــداء 

 ـــد فيـــه إذلالا لهـــا، صـــّا مـــا تصـــرحّ بـــه لزوج ـــا تســـأ رمـــات بنـــبرة الـــّي * الشـــادور
ــــزّي " :ملؤصــــا المــــرارة ــــر مــــأ صــــّا ال ــــاب المناــــوذيأ أضــــرارا لكــــراما أكث د  جلا لا يُحــــ

  .(11)"الم ل  المشؤوم الّي يُشيئ  صلو وج ي ومصادرة صويا

جســم ا  ينــدّد صــّا الصّــوت بالق ــر المســلّ  علــر المــرأة الأفغانيــة، الــا تحــوّ 
بالكامــن إلى عــورة، لــّل  فـُـره علي ــا أن تســتره، وبالتــالي أن تقاــن لــا رة صصــادرة 
ـــت ا ـــاه المـــرأة هجـــم عـــأ النظـــرة  صويت ـــا، بتشـــييئ ا، بطمـــا معالم ـــا، كـــن صـــّا التعنّ
الدّونيــة الــا مُنيــت بهــا ولا تــزا  ق بعــ  المنــا ق والــدو ، صــي شــاي ة بتلــ  النظــرة 

 صولــا ق القــرن الرابــ  عشــر الــّي  ،مــأ الــزمأ ق أوروباالــا ســادت لفــترة  ويلــة 
يعُــدّ مــأ أســوء العصــور الــا اُضــط دت في ــا المــرأة، وعــد انعقــد مــؤتمر ق ذلــ  اوــي 

 .يناعش مسالة صن المرأة إنسان أم حيواند

راف ا للوض ، متعطشا  -رمز المرأة الأفغانية الم ط دة- ينطلق لوت  نُ ة
متمــردا علــر صـّا الاســتلّب، إنــه لـوت يــد  علــر وعــي للعـلّص مــأ صــّا الاـؤس، 

الشعصية الأنثوية المثقفة بواعع ا العنيف، صو لوت يوحي بالانقااه ويطالب بحق 
لا تطلــب مــ  التعلــي عــأ انــي، عــأ عســمات وج ــي، عــأ لــون عيــ  " :الكينونــة

وشــكن شــفا مــأ أجــن نزصــة عــبر الاــؤس وا ــراب؛ لا تطلــب مــ  أن أكــون أعــن مــأ 
صـي لـر ة هبعـة مـأ . (10)"حفيف ثوب   ـو  الهويـة حقـ  ق روا  معـاكا هن،

ــدـيأ  تمعــــا بائســــا  انعــــا، وســــلطة تــــترنح مزصــــوة  لــــدر مملــــوء بالعــــّاب والأســــر، تـُ
أن الفوضــر تســود العــالم، "صــّه الســلطة تــر   . حكــام عا ــت ا عليــه،  نــق أنفاســه

 .(14)"وأن ا تم  يتفتت، ولا بدّ مأ العودة إلى ن
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لطة كابوســـا رصياـــا قـــثم فـــو  لـــدور الأفغـــانيي، مـــأ  وعـــد  ـــدت صـــّه السّـــ
صــو أي ــا واعٍ بكــن مــا قــري . بيــن م تســأ رمــات الــّي يــرف  الــّات والواعــ  معــا

قعن مـأ التفكـ  ق "لكنه عاجز عأ فعن أي شيء، ر م أنهّ مثقف ومأ واجاه أن 
ار  ق الصراع الاجتمـاعي مـأ واع   تمعه ومصاوه العامة أحد باومه الرئيسة، ويش

صــو طـــوذمج " تســأ رمــات"لـــّا نكــأ القــو  أن  (15)"أجــن دفــ  الواعــ  نحــو الأف ــن
للمثقف السلبي، لأنه لم يحاو  أن يرف  ال يم عأ  تمعه واكتفـر بتجـرع الألم وتلقّـي 

ويظ ــر أشــدّ بؤســا وشــقاء، حــي يعلــأ لزوجتــه انّزاميتــه وفقدانــه الســيطرة  ،الإصــاهت
 . مام الأمور بعدما اشتدت و اة الظلم عليه وعجز عأ المقاومةعلر   

يعــبّر موعــف تســأ رمــات لــراحة عــأ   ــوع لــوت المثقــف لســلطة أعــو  
منــه، تمـــارس صيمنت ــا عليـــه وتســلاه الإرادة، تشـــدّد عليــه ا نـــا  وتكــتم أنفاســـه، فـــلّ 

يــرف  ق حــي . إنــه مــوت رمــزي ســكراته أعــو  وأشــدّ  ،يظــن فيــه عــر  ينــا  باويــاة
لطة سـواء كانـت إسـرائيلية أو فلسـطينية ويعـبّر عـأ موعفـه  ،أمي جعفري الرّضـو  للسّـ

لــراحة وبصــوت عــاٍ ، ويعــزّ  القــو  بالفعــن، مــأ  ــلّ  تصــدّيه للجراّفــة الإســرائيلية 
ويداف  بصد  عـأ  وجتـه أمـام النقيـب الإسـرائيلي  ،وصي تقوم بردم دار جدّه الأكبر

ة ا ّّ ولا يكتفــي بهــّا بــن يشــدّ الرّحــا  إلى بيــت وــم  ،لانفجــارعاــن أن يعلــم أنّــا منفــ
 .وجني، ليواجه مأ عاموا بتجنيد  وجته، ويطف  بّل  لهيب علاه

يفطأ أمي جعفري علر واع  جديد،  ريـب ومـوحش لا سـاين إلى  اراتـه، 
ا تلطــت عليــه  ،صــو واعــ  أعُلــم فيــه دون ر اتــه، لــّل  كانــت الصّــدمة شــديدة عليــه

الـــت عليـــه الأفكـــار والهـــواجا، وأحـــاه بالوحشـــة وال ـــياع، ومـــأ   راح الأمـــور، وانّ
. (16)"كيـف أ فـ  تلـ  الجمـرة الـا تخـر  أحشـائيد" :يسائن نفسه والغيظ يعتصـره

تن مــر الأســئلة ومع ـــا تتــداعر القناعــات وتن ـــار، ويظــنّ أمــي ياكـــي وحدتــه، يلعـــأ 
ق أعمـاعي، ... أجبّردأي جرح أكوي، أي كسر :" حظهّ، يصر  ق الصّمت القاتن
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د أنــ  لا أ شــر المواج ــة، . لســت متاكــدا مــأ ر اــا ق اعتفــاء جــّور ماســاي مؤكّــ
ياُدي أمـي جعفـري موعفـه مـأ الصّـراع الفلسـطي  . (17)"ولكأ كيف ألارع أشااحد

إنـه موعـف دا  علـر  ،الإسـرائيلي عـبر تقنيـة المونولـومج ق أكثـر مـأ موضـ  مـأ الروايـة
وموعفـــه ذا  هبـــ  مـــأ رؤيتـــه  ،اعـــ  اوـــرب، ف ـــو يقـــف ضـــد الصّـــراعالـــرف  المطلـــق لو 

وصو يختلف عأ باعي الشعصيات ق سلوكه وموعفـه ولغتـه ونظرتـه إلى الـّات  ،للعالم
شـعرتُ بنفـور فظيـ  مـأ لطالمـا : "تلـ  النّظـرة الـا يعلـأ عن ـا لـراحة بقولـه ،والكون

الجـــنا  الـــا  سّـــد بشـــاعةالقنابـــن إذ لم أعتبرصـــا ســـو  أعســـر الأشـــكا  الـــدّبابات و 
الثورات وعصص العنـف الفدائيـة الـا تـدور حـو  نفسـ ا  أبغ  اوروب و  ...الاشري

كــالبرا ي بـــلّ نّايــة جارفـــة أجيـــالا بأكمل ــا نحـــو اللّمعقـــو  القاتــن بـــدون أن يحـــد  
مختـــاريأ ا تـــارا أن "صـــو يـــرف  الصّـــراع بـــي شـــعاي . (18)"ذلـــ  لـــلوة ق الأذصـــان

وأمـــي، ق الروايـــة، صـــو . (19)"المااركـــة حقـــلّ للرعـــب و الغ ـــب قعـــلّ مـــأ أره ن
ممثـّـن لشــريحة اجتماعيــة تــرف  الصّــراع وتــدعو إلى نّــوه حركــة السّــلّم بــي الشــعاي 

يلــتلم لــوته مــ  ألــوات كثــ  مــأ المفكــريأ العــرب الــّيأ . الإســرائيلي والفلســطي 
 .  (02)يتانون صّه الرؤية

فلسطينية، ويرف  أن يتقاّن دوافع ا ومبررّاتها لمـا يديأ أمي بشدّة المقاومة ال
ـــا أحـــد القـــادة ،تقـــوم بـــه لقـــد ا ـــترت  عتـــن النـــاس، وأه ا ـــترتُ إنقـــاذ " :يقـــو  مخا ا
لسـتُ أهنيـا ولا مااليـا، ولـديّ مـأ عـزةّ الـنفا مـا لـد  . عـدو  صـو مري ـي .حياتهم

التّعــدي علــر أريــد فقــ  أن أعــيش نصــيبي مــأ العــيش دون أن أُجــبر  علــر  .أيّ كــان
امتيــا ا علــر حســاب المنطــق  أؤمــأ بالناــوءات الــا تمــنح العــّابلا . نصــيب الآ ــريأ

لقد جئتُ إلى صّا العالم عـار ، وسـارحن عنـه عـار ، مـا أملكـه لـيا لي ، ولا . الجيّد
مـــا ننلـــ  إ ه ن،  :كـــن م ســـي النـــاس بســـاب ســـوء التفـــاصم ذا . حيـــاة الآ ـــريأ

لا شيء علر الأره ملـ  لــــ  حقـا، لا الو ـــأ الـّي . علي  أن تعرل كيف تردّه



د الأصوات وصراع القم  في ثلّثمة                            نـاديـة  بـوخـمـيـس        ّّ  الرّوائمة "يّسممنة خضرا"تع

128 

يعتقـــــد أمـــــي أنّ علـــــر . (02)"تتـــــــلد  عنـــــه، ولا القـــــبر الـــــّي سيـــــــليل  إلى تـــــراب
الفلسطينيي أن يتنا لوا عأ فكرة استرداد اورية، فاوياة أكثر عداسة مأ اورية، كما 

لهم عليه، لّل  لا بدّ أن الو أ ليا ملكا للاشر، بن صو وديعة عندصم، ولا سلطة 
 . أن يتوعفوا عأ التقاتن لأجن شيء لا نلكونه

تفســح الروايــة الأرضــية الــا تتصــارع فوع ــا الألــوات الأيديولوجيــة، وتكــون 
مــأ " :الغلاــة ق الأ ــ  لعســر اوــوار واســتلالة أن يصــغي أحــد الأ ــرال إلى الآ ــر

ينا نحـــاو  أن يســـم  عـــد ط ـــي شـــ ورا وســـن. الواضـــح أننـــا لا نســـل  الـــدرب نفســـ ا
صــّا مــا أعـــرهّ . (01)"أحــده الآ ــر، ولكــأ لا أحـــد منــا ســ  ب بالإلــغاء إلى الآ ـــر

ــن أيّ   عــيم المقاومــة الفلســطينية لأمــي جعفــري الــّي بــدوره قــد لــعوبة كاــ ة ق تقاّ
 طاب مناع  لقناعاته، كعطاب عاد  مثلّ، ابأ أ ته مأ الرضاعة، ذلـ  المقـاوم 

لــّل  . ق م امــه الن ــالية، وكــان علــر علــم صــا تعتــزم القيــام بــهالــّي ســاندته ســ ام 
يقـو  . صن كان مأ الممكأ حقا أن يتف م أمي موعف عاد  ويتقاـن نظرتـه للصـراعد

بالنسـاة . لد  كن منا مف وم مختلف جّر  عما قب أن ننتظره مأ الآ ريأ" :أمي
كانــت . بأنّــا ق  ــرل يــديإليــه الجنــة تقــ  ق نّايــة حيــاة الإنســان؛ أمــا أه فــاؤمأ 

الملّئكــة عنــده  الــدة؛ وصــي . كانــت بالنســاة إلي  وجــا. ســ ام بالنســاة إليــه ملّكــا
 .(00)"لا، بالكاد لد  الواحد منا ما يقوله لّ ر ...عندي تموت جراء جراحنا

-العـــرص  صولـــا-روايـــة الاعتـــداء كانـــت حريصـــة علـــر التـــاث  ق القـــارئ 
وفكــرة التــاث  صــي فكــرة أســلوبية تحــدّد "ا عــه الإنســانية، واســتفزا  مشــاعره وتحريــ  نو 

. (04)"الأســـلوب بأنـــه ضـــغ  مســـلّ  علـــر القـــارئ مـــأ عاـــن الكاتـــب بواســـطة الـــنص
وينجم ال غ  عأ صـّه الألـوات المتعارضـة والمتصـارعة فيمـا بين ـا، لا سـيما لـوت 
 أمـــي جعفـــري الـــّي يت ـــمأ  طـــابا يتعـــاره مـــ  معتقـــدات الإنســـان العـــرص الـــّي

يعــيش لمنــا ق  يــؤمأ أنّ فلســطي أره عربيــة، ومــأ حــق كــن الشــعب الفلســطي  أن
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 إلا أن يحــزم حقائاــه ومــا علــر اّتــن الغالــب أرضــه ومتمتعــا بكــن حقوعــه الطايعيــة،
ويرحن بعيدا عأ صـّه الأره المقدسـة، ق حـي ياقـر تاريخـه الـدّموي ولـمة عـار لا 

مندّدا بالجرائم الص يونية وراف ا لشعارات ويُصدر القارئ بدوره لوتا  .نلي ا الزمأ
لأنه علر يقـي أن المـّابح الصـ يونية لا نكـأ بأي حـا   ،السّلّم بي العرب والي ود

تلـ  المـّابح الـا  الـت الأ فـا  والنسـاء  ،مأ الأحوا  أن تملر مأ الّاكرة العربية
ةـ تنتظـر  موعـد النصـر لتجـفّ والشيو  كما المقاومي، كنّ صـؤلاء مـا تـزا  دمـاؤصم نديّ

د مــ  الأره الــا ســالت فــداء  لهــا والقــارئ العــرص يــؤمأ صاــدأ الشــيخ . بــا ء وتتوحّــ
ارفعــوا أيــديكم عــأ مــدنيينا، نرفــ  أيــدينا عــأ : "الــّي ّ صــه عولــه -ر ــه ن- ســي 
 ".مدنييكم

تتعــدد الألــوات ق المــتن الروائــي وتتاــايأ وج ــات النظــر، حيــخ يســعر كــن 
صار لوج ة نظـره مـدافعا وتلّـلّ، وبـّل  تكتسـب الروايـة فنّيت ـا، لأنه  رل إلى الانت

القــو  الســردي يكتســب فنيتــه بدنقرا يتــه، أي بانفتــاح موعــ  الــرهاوي علــر ألــوات "
الشعصيات، صا في م لوت السّام  ال م ، فيتر  لهم حريـة التعاـ  ا ـاص ويقـدّم 

ناع ــــة، وبــــّل  يكشــــف الفــــ  عــــأ  ــــاب  لهـــم منطوعــــاتهم المعتلفــــة، والمتفاوتــــة، والمت
 . (05)"سياسي عميق عوامه حرية النطق والتعا 

ويختلــف بطــن روايــة لــفّارات بغــداد جــّر  عــأ أمــي جعفــري، فــإذا ا تــار 
صـــّا الأ ـــ  مواج ـــة ومعارضـــة الألـــوات الأ ـــر  ج ـــرا، فـــإنّ الاطـــن الأوّ  اكتفـــر 

اطلـــي يعـــود إلى ا ـــتلّل الثقافـــة ولعـــنّ الا ـــتلّل بـــي ال. بالنّجـــو  والمعارضـــة ســـراّ
 . والايئة والطاقة الاجتماعية لكنّ من ما

الاطـــن ق لـــفّارات بغـــداد علـــر الان ـــمام إلى المقاومـــة، ر ـــم /ألـــرّ الـــراّوي
تاولات عمـر المتكـرّرة لثنيـه عـأ عزمـه ذا ، تـاولات باءت بالفشـن لأنّ الـراّوي عـرّر 



د الأصوات وصراع القم  في ثلّثمة                            نـاديـة  بـوخـمـيـس        ّّ  الرّوائمة "يّسممنة خضرا"تع

122 

أربكــه . لم يأت، بعثــر شــعره بهيئــة  ئســةانتظــر ردّ فعلــي الــّي :"وانت ــر الأمــر، يقــو 
 ـ كنـت متعنـدعا ق معسـكري لا أحيـد عنـه . لما  ـ لا أعانـه عوا فـه، بأنّ ف م أنّ

 . (06)"حينما نصمت، يع  أنّ كنّ شيء عد عين. صكّا كنّا نحأ الادو. عيد أطلة

كث ا ما يصمت الراّوي مفسلا ا ا  ل لوات الأ ر  لتعبّر عأ رأي ـا ق 
الاحــتلّ ، وكثـــ ا مــا ينـــاجي القــارئ ويصـــرحّ لــه بر ااتـــه الدّفينــة، وأحلّمـــه ا   ـــة، 

ولعـنّ الـدّاف  وراء كـلّم الآ ـريأ ولـمته، صـو ر اـة الكاتـب  ،ومقته الشـديد للملتـن
ق إبـــرا  الانفعـــالات الدا ليـــة للشعصـــية اّوريـــة المنزلقـــة نحـــو الإرصـــاب، وق المقابـــن 

ق الق ــية اّوريــة الــا تناــ  علي ــا الرّوايــة مــأ  ــلّ   تايــان مختلــف وج ــات النظــر
 . تعدّدية الألوات

فتلــت الثلّثيــة ا ــا  واســعا لصــراع ا طــابات التلتيــة، ممثلــة  :الصــوت الآخــر -د
وصــــي تقــــوم   مواضــــ  مختلفــــة مــــأ الــــنص الروائــــي،ق بعــــ  الألــــوات الــــا تظ ــــر ق

 . وره ا اصباوكي للق ية نفس ا أكثر مأ مرة وكن لوت صنظ

ويتجلّر الصّوت الآ ر ق رواية سنونوات كابو  ق لوت الشعب المغلوب 
علــر أمــره، لا ح ــور اقــاص لــه ق المــتن الروائــي، يكتفــي بنقــد الســلطة ســرا، ف ــو لا 

 . مثلّ" ه يح" يقدر علر المواج ة، بن يفّ ن الهروب والاستسلّم كـ

  واســـــعا لصـــــراع ا طـــــابات أمّـــــا روايـــــة لـــــفّارات بغـــــداد فقـــــد فتلـــــت ا ـــــا
التلتيـــة، ممثلــــة ق ألــــوات الشــــعب العراعــــي صعتلــــف فئاتــــه، الــــا تظ ــــر ق مواضــــ  
مختلفة مأ النص الروائي، وق الفصن الثاني  صولا، مـأ  ـلّ  النقـا  اّتـدم بـي 

، "لـدّام"حو  الاحتلّ  الأمريكي وسـوء الأوضـاع ق هـن حكـم " كفر كرم"شيو  
بــي مؤيــد ومعــاره، بــي مــأ يــر  ق الاحــتلّ  ر ــة، ويلعــأ  وعــد ا تلفــت ألــواتهم

صكــّا "و ،لــدّام ويســتنكر جبروتــه، وبــي مــأ يــر  جنــود الاحــتلّ  أو ــادا و ــرمي
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الصّـــــراع بحثـــــا عـــــأ حقيقـــــة مرجعيـــــة لكـــــلّم عـــــأ الكـــــلّم ويســـــتمر النقـــــا  و يختلـــــف ا
 .(07)"صاربة

صــيات لإبــرا  وعــد اعتمــدت روايــة الاعتــداء علــر تفعيــن ا طابيــة بــي الشع
المواعـــف السياســـية المتعـــدّدة، مســـلّطة ال ـــوء علـــر الصّـــوت الإســـرائيلي وموعفـــه مـــأ 
العمليـــــات الفدائيـــــة، وصـــــو لـــــوت يحـــــّ  مـــــأ شـــــان المقاومـــــة الفلســـــطينية، ويصـــــف ا 

أس م "فالمقاوم ق نظر السّلطة الإسرائيلية ما صو إلا انتلاري يتلو  إلى  ،بالإرصابية
ـــــــة وســـــــ  حافلـــــــة مدرســـــــية أو إلى  وربيـــــــد ينطلـــــــق بكـــــــنّ  ـــــــيش ضـــــــد دبّابـــــــة  هري

لطة ليشـــكّلّ معـــا رؤ  راف ـــة  .(08)"العـــدو ويتلـــدّ لـــوت الشـــعب مـــ  لـــوت السّـــ
مأ الجماعة الا جنّدت " كيم"ويتّ ح صّا مأ  لّ  موعف  ،للمقاومة الفلسطينية

 ".س ام"
 

 

 :ةـمـاتـخ

كّر ما يلي  :مأ بي النتائ  المستوحاة مأ الدّراسة ن

بر الألوات الروائية ق الثلّثية تنويعا علر لوت الراوي الواحـد ولا لا تعت
تعددا لـه، لأنّـا تعـبّر عـأ وج ـات نظـر الشعصـيات وفقـا لمواعع ـا المعتلفـة فتكـون 

ولعــنّ اصتمــام  نينــة   ــرا بالمتلقــي كــان وراء  .بــّل  ألــواتها متناع ــة ومتعارضــة
ــد الــرأي القا الماــدع لم يعــد ي ــتم صتلقيــه، "ئــن إنّ صــّا التعــدد والا ــتلّل، وصــّا يفنّ

بقـــدر مـــا صـــو م ـــتم بالتعاـــ  عـــأ عناعاتـــه، ورؤاه، ومـــا قـــو  ق  ـــا ره بعيـــدا عـــأ 
فمــأ  ــ  المعقــو  أن يتجاصــن الروائــي المتلقــي . (09)"الموضــوعية، وإ راعــا ق الّاتيــة

لــر وجــه لأنّ صـّا الأ ــ  يعــدّ ذا عيمــة وفعاليــة ق الإبــداع الأدص عمومــا والروائــي ع
 .ا صوص، بن صو جزء ق التجربة الروائية
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ــــة  ــــة مفتوحــــة تتســــم بتعددي ــــتعلأ عــــأ نّاي ــــة   ــــرا ل ــــة  نين جــــاءت ثلّثي
وج ــات النظــر دوطـــا مصــاوة، فوج ــات النظـــر بأبعادصــا الفكريــة أو الأيديولوجيـــة 

أمــا المونولــومج فيــبر  ق روايــة . المتااينــة مــا  الــت مطروحــة ومســتمرة وســتظن كــّل 
الأوضاع المتاّ مة الـا  مأات بغداد ليفصح عأ وج ة نظر الشعصية اّورية لفار 

 . يعاني من ا ا تم  العراعي بجمي  أفراده

اســــتطاع  نينــــة   ــــرا أن نــــنح الصــــوت الروائــــي وجــــودا مســــتقلّ مقنعــــا، 
 .وبّل  ألغر فكرة الاطولة الفردية واستادلها بالوعي الجمعي

وات عـد انتزعـت الروايـة الجزائريـة الفرانكفونيـة مـأ نكأ القو  إنّ رواية الألـ
 .    مسارصا التقليدي لت في عليه لمسات فنية جديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1026ديسمبر   -العدد السّــابــع                                                                    :التـواصل الأدبي

 

 120 

 :ثـش البحـوامـه

 

عاد الوصاب شعلّن، المن   الاجتماعي وتحولاته مأ سلطة الأيديولوجيا إلى ف اء النص،  .2
 .81، ص1228، 2دن، طعالم الكتب اوديخ، إربد، الأر 

 .   80المرج  نفسه، ص .1
رامــان ســلدن، النظريــة الأدبيــة المعالــرة، ترجمــة جــابر عصــفور، دار عاــاء للطااعــة والنشـــر  .0

 .09ص ،2998والتو ي ، القاصرة، دط، 
مأ سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص :  يد ومداني،النقد الروائي والأيديولوجيا .4

 .82ص، 2992، 2ثقاق العرص، ب وت، الدار الاي اء، طالمركز ال الروائي،
ر ان تمــود إبــراصيم،  طــاب الن  ــة والتقــدم ق الروايــة المعالــرة، دار الشــرو ، الأردن،  .5
 .219ص، 1220، 2ط
 .219المرج  نفسه، ص .6

7. Les Hirondelles de Kaboul ,édition Sédia, Alger, 2007, p27. 

دي  لا يختلف عأ القم  الفكري، ذل  أنّ القم  الـدي  يعتبر جابر عصفور أنّ القم  ال .8
يادأ مأ عمليات تأوين بشرية تدّعي العصمة لنفسـ ا، وتـزعم احتكارصـا للمعرفـة الدينيـة الـا لا 

 الإرصـاب مواج ـة :كتابـه أنظـر. يشارك ا في ا   صا، كانّا امتيا  لا قاو صـا إلى المعتلـف عن ـا
 .29ص ،1220كتاة الأسرة، مصر، د ط، ، م(عراءات ق الأدب المعالر)
 .062المرج  نفسه، ص .9

10. Yasmina khadra, Les Sirènes de Bagdad, éditions Julliard, 

Paris, 2006 ,p 248.  

11.  Les Sirènes de Bagdad, p45 

12. Yasmina khadra, Les Hirondelles de Kaboul, éditions sédia, 

alger, 2007,  p123. 

13. Ibid, p88. 



د الأصوات وصراع القم  في ثلّثمة                            نـاديـة  بـوخـمـيـس        ّّ  الرّوائمة "يّسممنة خضرا"تع

124 

، 2ان حمد  العيسوي، سيكولوجية الإرصاص، منشورات اولبي اوقوعية، ب وت، طعاد الر  .24
 .229، ص1225

15. Yasmina khadra, L’attentat ,éditions Julliard, Paris , 2005, p42. 
16. Ibid, pp. 212,213. 

17.  Les Sirènes de Bagdad, p277. 

رــد الروّا)الموعــ  والشــكن : نــع العيــد، الــراوي .28 مؤسســة الأبحــا  العربيــة،  ،(يئــبحــخ ق السّ
  .81ص، 2986، 2طب وت، 

19.  Les Hirondelles de Kaboul, p 212.  

المركز الثقاق العرص، ب وت، الدار  -النص والسيا - سعيد يقطي، انفتاح النص الروائي .12
 .249ص،  1226 ،0الاي اء، ط

21. Les Hirondelles de Kaboul ,p76. 
22. Les Hirondelles de Kaboul ,p77. 
23. Ibid, p78. 

سوسـيولوجية الا ـتلّل والتعصـب، ق   :لورة الآ ـر المعتلفـة فكـر  حيدر ابراصيم علي، .14
  .220لورة الآ ر العرص ههرا ومنظورا إليه، ص  :كتاب

عاد الر ان بأ  يد الزنيدي، المثقف العرص بي العصرانية والإسلّمية، دار كنـو  اشـايليا،  .15
 .04ص ،1229، 2السعودية، ط

26. L’attentat, p 216.  

27. Ibid, p163.  

28. Ibid, pp.164,165. 

29. Ibid, p163. 

الاعـترال  مأ بين م المفكر الفلسطي  إدوارد سعيد الّي ير  أن اون الوحيد  يكمـأ ق .02
والأمن الوحيد صـو أن يسـعر صـّان الشـعاان إلى التعـايش ق إ ـار مـأ . بأن صّه أره لشعاي



 1026ديسمبر   -العدد السّــابــع                                                                    :التـواصل الأدبي

 

 125 

المـــزاعم  كمــا يــر  أنّ .رؤوســـة وتابعــة للطــرل الآ ــرالمســاواة، ولــيا أن يعــيش أحــدباا كطاقــة م
الي ودية عد ألالت، شديدة  السطوة علر ضم  الغرب بحيخ ألاح لعاا علر الفلسطينيي 

إدوارد ســعيد،  :أنظــر .مقاومت ــا تحــت عنــوان حقوعنــا المســتلاة واضــط اده وترحيلنــا عــأ أراضــينا
 .200ص الآداب، ب وت، د ط، دت، علّء الديأ أبو  ينة، دار: تر الثقافة والمقاومة،

31. L’attentat   , pp.158,159. 
32. Ibid, p160.  

33. Ibid, pp.217, 218. 

 .200ر ان تمود ابراصيم،  طاب النّ  ة والتقدم ق الرواية العربية المعالرة، ص .04
 . 22، ص(بحخ ق السرد الروائي)الموع  والشكن : نع العيد، الراوي  .05

36. Les Sirènes de Bagdad, p172. 
 .14، ص(بحخ ق السرّد الروّائي)الموع  والشكن : نع العيد، الراوي .07

38. L’attentat, 96. 
أنـــاء معيكـــن، نظريـــة التولـــين ق ا طـــاب الروائـــي العـــرص المعالـــر، دار اوـــوار، ســـورية،  .09
 .   094ص ،1222، 2ط
 

 



ٔدب العام و المقارن ٔدب العام و المقارنتصدر عن مخبر ا تصدر عن مخبر ا
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